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ويقــدم البرنامــج موضوعــات متنوعــة بيــن »الثقافية، والسياســية، والاجتماعيــة، والفنية، 
والغريبــة...«، مــن خــلال محتــوى مبســط يتنــاول قصصًــا عــن شــخصيات أو أحداثًــا تركــت 
بصماتهــا فــي التاريــخ وأثّــرت فــي البشــرية وصــارت ملهمــة وفريــدة، أثــرت فــي مختلــف 
ــزة لمختلــف فئــات الجمهــور، وخاصــة  ــة محفِّ دول العالــم، بهــدف تقديــم رســائل تَوعويّ
الفاضلــة، فــي محاولــة  العليــا والقِيَــم  ــثُل  المُـ الشــباب والنــشء، وإعــلاء أهميــة  جيــل 
ــر الإيجابــي فــي المجتمــع، وذلــك مــن خــلال إيقــاع  ــر نحــو الأفضــل وصناعــة التأثي للتغيي
ســريع يؤكــده  عنــوان البرنامــج »مالــك بالطويلــة« الــذي يعنــي عــدم الاســتفاضة فــي 
الــكلام بمــا لا يفيــد والاقتصــار علــى الاختصــار المفيــد، متمســكًا بمبــدأ »خيــر الــكلام مــا 
«، إذ يقــدم البرنامــج محتــواه فــي زمــن لا يزيــد علــى 7 دقائــق للحلقــة الواحــدة. قَــلَّ ودَلَّ

وفــي إطــار تقييــم أداء البرنامــج وصــولًا لأهدافــه وغاياتــه، ومــدى قدرتــه علــى تأديــة 
وظيفتــه الإعلاميــة، يقــدم مركــز القــرار للدراســات الإعلاميــة تحليــلًا لــأداء الإعلامــي 
ــي والكيفــي«، وبأســلوب المســح الشــامل لجميــع حلقــات الموســم الثانــي  يْه »الكمِّ بشــقَّ
للبرنامــج، والــذي تــم عرضــه بشــكل يومــي خــلال شــهر رمضــان الكريــم مــن العــام الحالــي، 
بواقــع )26( حلقــة فقــط، حيــث لــم يتــم بــث البرنامــج فــي أربعــة أيــام، وكان توزيــع تلــك 

الحلقــات حســب أيــام العــرض والموضوعــات علــى النحــو التالــي:

م عبــر شاشــة قنــاة MBC بشــكل يومــي  برنامــج )مالــك بالطويلــة( هــو أحــد البرامــج الإعلاميــة التــي تقــدَّ
فــي رمضــان، حيــث يســتهدف المشــاهد العربــي بشــكل عــام –والســعودي بشــكل خــاص– ليــؤدي إحــدى 
الوظائــف الإعلاميــة المهمــة المتمثلــة فــي عمليــة التثقيــف ونشــر المعرفــة بيــن الجمهــور، باســتخدام 
وبلُغــةٍ  المعلومــات،  عــرض  فــي  والتشــويق  السلاســة  عنصــرَي  علــى  معتمــدًا  القصصــي،  الأســلوب 
بســيطة وأســلوب اللهجــة المحكيــة للوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن المشــاهدين، وتلبيــة حاجاتهــم 
وشــغفهم بالتعــرف إلــى التاريــخ وأحداثــه وشــخصياته، وذلــك مــن خــلال رؤيــة إخراجيــة جديــدة تعتمــد علــى 
الإبهــار البصــري والمؤثــرات الســمعية، وتفنيــد الأحــداث والشــواهد المقــروءة والمرئيــة للإقنــاع وتأكيــد 

القيــم المســتهدفة.

.

مقدمة..
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الخصائص العامة للبرنامج
تتمثل أهم خصائص البرنامج في:

 الوظيفة: مع تزايد نفوذ وســائل الإعلام –بمختلف أشــكالها- على المؤسســات 
التعليميــة والاجتماعيــة، أصبحــت محتويــات تلــك الوســائل بمثابــة المواد الثقافية 
الأكثــر اســتهلاكًا والأقــدر علــى الفتــك بنظــام المناعــة الثقافــي الطبيعــي لــدى 
الشــعوب العربيــة والإســلامية، بســبب مــا تعانيــه مــن غيــاب البرامــج الهادفــة 
التثقيفيــة والمعرفيــة وتراجــع مســاحاتها فــي الخريطــة البرامجيــة للعديــد مــن 
بالإثــارة  المثقَــل  الإعلامــي  المحتــوى  وغلبــة  العربيــة،  والفضائيــات  القنــوات 
ــار  ــة التــي لا قيمــة لهــا، وفــي الغالــب يكــون لهــا آث والتســلية والبرامــج المهلهل
ســلبية علــى قِيَــم ومفاهيــم الجماهيــر العربيــة، فبــدلا مــن أن يكــون تغييــر الواقــع 
مطلبًــا وهدفًــا للبرامــج التليفزيونيــة، نجــد المشــاهد يتحــول معهــا إلــى إشــباع 
غرائــزه، واســتهلاك الزمــن، والهــروب مــن الواقــع إلــى نمــاذج وأنمــاط اســتهلاكية 
الغرائزيــة،  احتياجاتــه  تحقيــق  إلــى  وصــولًا  ومقدراتــه  طاقاتــه  تســتنزف  بحتــة 
بنيــة  الغربيــة وتقليــد مظاهرهــا، وخلخلــة  التبعيــة  فــي عمليــات  والاســتغراق 
ــا  ــر عــن ذاتيــة ثقافتن الثقافــة العربيــة بمــا تحملــه مــن قيــم وأنمــاط وقواعــد تعب

وخصوصيتهــا.
وانطلاقًــا مــن هــذه الإشــكالية فإنــه يمكــن اعتبــار برنامــج »مالــك بالطويلــة« 
بمثابــة أحــد الأشــكال البرامجيــة التوعويــة الهادفــة التــي تحــاول التغلــب علــى 
ضعــف دور وســائل الإعــلام العربيــة فــي تحفيــز مجتمعاتهــا لاكتســاب الثقافــة 
والمعرفــة، وتحقيــق إحــدى أهــم الوظائــف الإعلاميــة التــي قــلَّ الاهتمــام بهــا 
ــرة، وذلــك مــن خــلال  ــة الأخي فــي ســاحة المشــهد الفضائــي العربــي فــي الآون
محتــوى منــوع يســلط الضــوء علــى قصــص شــخصيات وأحــداث تاريخيــة ملهمــة 
لهــا تأثيــر فــي المجتمــع، ســواء علــى المســتوى المحلــي أو العالمــي، فأصبــح 
البرنامــج يمثــل منعطفًــا لســرد التاريــخ وتثقيــف المشــاهد، وتوثيــق المرحلــة 

ــة. الزمني

فئــات  لمختلــف  ــزة  تَوعويّــة محفِّ رســائل  تقديــم  إلــى  البرنامــج  يهــدف  الهــدف:   
الجمهــور، إذ يســتهدف المشــاهد العربــي بشــكل عــام مــن المحيــط إلــى الخليــج 
وليــس مشــاهد المملكــة فقــط، وخاصــة جيــل الشــباب والنــشء، وإعــلاء أهميــة 
ــثُل العليــا والقِيَــم الفاضلــة، فــي محاولــة للتغييــر نحــو الأفضــل وصناعــة التأثيــر  المُـ

الإيجابــي فــي المجتمــع.
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ــا فــي البرامــج الطويلــة   المــدة: مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن المشــاهد لــم يعــد راغبً
ــا ســريعًا  ــاة التــي فرضــت إيقاعً ــب ضغــوط الحي التــي تســرق مــن وقتــه، ومــع تكالُ
بشــكل عــام علــى كل متطلباتهــا، اعتمــد »مالــك بالطويلــة« علــى شــكل المحتــوى 
الســريع قصيــر المــدة، وهــو مــا يتماشــى مــع التوجهــات العامــة والنتائــج التــي 
ــح  ــه أصب ــة القائمــة علــى أن الجمهــور ذات ــد مــن الدراســات الإعلامي أكدتهــا العدي
الحياتيــة  الضغــوط  بســبب  الزمنــي  المــدى  طويلــة  الإعلاميــة  المــواد  يتجنــب 
ــاة العــام فــي كل المجــالات،  المتعــددة، ومــا يفرضــه الإيقــاع الســريع لنمــط الحي
ليتجــه بشــكل أكبــر إلــى المحتــوى القصيــر الــذي لا يســتهلك وقتــه، وهــي النتيجــة 
ذاتهــا التــي يفســرها ويؤكدهــا ســيطرة وغلبــة المضاميــن الإعلاميــة الاجتماعيــة 
الجديــدة علــى اهتمامــات الجمهــور، وعزوفهــا بشــكل كبيــر عن الأشــكال الإعلامية 

ــة الأخــرى. التقليدي

المحكيــة  اللهجــة  علــى  يعتمــد  مبســط  بأســلوب  الحلقــات  تعــرض  الأســلوب:   
مســتوياتهم  بمختلــف  المشــاهدين،  مــن  ممكنــة  شــريحة  أكبــر  إلــى  للوصــول 
التعليميــة والثقافيــة، وعــرض المعلومــات بطريقــة سلســلة وشــيقة ومختصــرة، 
الســريع  البرنامــج علــى الإيقــاع  البرنامــج ذاتــه، يعتمــد  وانطلاقًــا مــن مســمى 
والمحتــوى القصيــر، وهــي الفكــرة الأساســية التــي يقــوم عليهــا البرنامــج مــن 

ــة لتقديــم المفيــد بشــكل ســريع. ــب الإطالــة المملَّ خــلال الاختصــار وتجنُّ
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محتوى البرنامج
ــارة، وهــو  يميــل الجمهــور عــادة إلــى المعلومــة التــي تحقــق لهــم عنصــرَي الإبهــار والإث
مــا يحققــه البرنامــج مــن خــلال تقديمــه موضوعــات متنوعــة بيــن »الثقافيــة والسياســية 
والاجتماعيــة والفنيــة والغريبــة...«، فــي محتــوى مبســط يتنــاول قصصًــا عــن شــخصيات 
أو أحداثًــا تركــت بصماتهــا فــي التاريــخ، وأثــرت فــي البشــرية فــي مختلــف دول العالــم، 
وبالتالــي انتهــج البرنامــج نمطًــا يقــوم علــى أســاس البحــث فــي الموضوعــات، التــي دائمًــا 
مــا تكــون مثيــرة وترتكــن إلــى تاريــخ مهــم صنعــت مــن خلالــه أحداثًــا ملهمــة وفريــدة، 
وتنوعــت طبيعــة الموضوعــات الرئيســية للبرنامــج فــي جميــع حلقاتــه علــى النحــو التالــي:

مــن خــلال تحليــل محتــوى البرنامــج يظهــر مــدى اهتمامه -في المقــام الأول- بالموضوعات 
المتعلقــة بالشــخصيات المؤثــرة، ســواء كان هــذا التأثيــر ذا اتجــاه إيجابــي أو ســلبي، وتــم 
الاعتمــاد عليهــا كموضوعــات محوريــة للحلقــات فــي )65%( مــن إجمالــي حلقــات الموســم، 

وقــد تمثلــت الشــخصيات الرئيســية التــي ظهــرت خــلال حلقــات البرنامــج فــي: 

 شــخصيات إســلامية: كان أهمها شــخصية »رســول الله« – صلى الله عليه وســلم – 
فــي حلقــة كان موضوعهــا أخــلاق وســماحة الرســول محمــد عليــه الصــلاة والســلام، 

ثــم الإمــام البخــاري الــذي وهــب نفســه لأحاديــث النبويــة«

بيــن تاريخيــة ومعاصــرة، وكذلــك فــي مجــالات   شــخصيات ســعودية: تنوعــت مــا 
ــن  تأثيرهــا مــا بيــن النضــال فــي مجــال مقاومــة الاســتعمار »الفــارس الشــاعر راكان ب
حثليــن«، والشــعر »شــاعر الوطــن خلــف بــن هــذال«، والاقتصــاد »ســليمان الراجحــي - 
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المليارديــر الــذي عــاد للفقــر بقــراره«، بالإضافــة إلــى »المهنــدس عبداللــه الطريقــي« 
ــر المرافــق لغــازي القصيبــي«.  مؤســس اقتصــاد النفــط الســعودي، والسياســة »الوزي

والأيقونــة  والمهندســة  قبانــي«،  »نــزار  المــرأة  شــاعر  أبرزهــم  وكان  عربيــة:  شــخصيات   
المعماريــة العالميــة »زهــا حديــد«، والفنــان الكوميدي »عبدالحســين عبدالرضا«، بالإضافة 

ــرزت كشــخصية ســلبية وجاسوســة ضــد وطنهــا »هبــة ســليم«.  ــة التــي ب إلــى المصري

 شــخصيات عالميــة: وتمثلــت فــي الفلاســفة »أبــو الفلاســفة ســقراط« و«دارون« 
ــر العالــمَ مــن خــلال نظريتــه الشــهيرة »نظريــة التطــور«، والفيلســوف  العالِــم الــذي غيَّ
القائــد، رئيــس البوســنة والهرســك »علــي عــزت بيجوفيتــش« والعبقــري »ســتيف 
ــة  ــة »تشــي جيفــارا«، بالإضافــة إلــى المناضــل ضــد العنصري ــة الثوري ــز«، والأيقون جوب

رئيــس جنــوب إفريقيــا الأســبق »نيلســون مانديــلا«. 

باهتمــام  المؤثــرة  أو  الملهمــة  الأفــكار  بســرد  المتعلقــة  الموضوعــات  حظيــت  كمــا 
البرنامــج، حيــث كانــت فــي المرتبــة الثانيــة مــن قائمــة موضوعــات البرنامــج بنســبة )%23( 
وبواقــع )6( حلقــات، حيــث تمثلــت تلــك الأفــكار فــي التعــرف إلــى كيفيــة اتفــاق العالــم 
علــى حســاب الزمــن، وذلــك عبــر العصــور والــدول والثقافــات المختلفــة، وصراعــات النظــم 
أمــراض  وارتبــاط  بجائحــة كورونــا،  الشــبيهة  الأوبئــة  تاريــخ  إلــى  والتعــرف  الاقتصاديــة، 
الأمثلــة  أشــهر  قصــص  إلــى  التعــرف  إلــى  بالإضافــة  بالعباقــرة،  النفســي  الاضطــراب 
العربيــة، وأغــرب العــادات والخرافــات حــول العالــم، كمــا ظهــرت بعــض حلقــات البرنامــج 
ــا  ــان تناولَتَ التــي كانــت موضوعاتهــا متعلقــةً بأحــداث مهمــة بنســبة )12%(، منهــا حلقت
أحداثًــا مهمــةً فــي التاريــخ الســعودي، ســواء مــن خــلال الثــورة الســعودية، أو عبــر عــرض 
بطــولات الجيــش الســعودي خــلال حــرب 48، بالإضافــة إلــى موضوع تناول أحداث قضية 
رأي عــام اكتســبت صفــة عالميــة، وهــي قضيــة قتــل النجــم العالمــي أوجــي سيمبســون 
لزوجتــه والتــي تــم تحويلهــا إلــى قضيــة عنصريــة وأثــارت ردود أفعــال عالميــة فــي وقتهــا.

م  ــا مــن حيــث مجــالات تنــاول تلــك الموضوعــات فيمكــن القــول بــأن البرنامــج قــدَّ أمَّ
موضوعــات متنوعــة جــاءت جميعهــا فــي إطــار ثقافــي متصــل بأحــد تلــك المجــالات، 
إجمالــي  مــن   )%31( فــي  تناولــه  تــم  الــذي  السياســي  المجــال  أبرزهــا  كان  والتــي 
موضوعــات البرنامــج، كان أبرزهــا الصراعــات والبطــولات التاريخيــة للدولــة الســعودية 
وشــخصياتها البــارزة ضــد احتــلال الدولــة العثمانيــة أو فــي حــرب 48، أو الشــخصيات البــارزة 
ــر المرافــق لغــازي القصيبــي( أو مــن خــلال  فــي السياســة الســعودية العامــة مثــل )الوزي
تنــاول الشــخصيات البــارزة فــي المعتــركات السياســية علــى صعيــد النضــال والثــورات مثــل 
)جيفــارا، ومانديــلا(..، كمــا بــرز الاهتمــام بالموضوعــات الثقافيــة العلميــة كثانــي مجــالات 
موضوعــات البرنامــج بشــكل عــام، بنســبة )15%(، كان أهمهــا قصــة العالم )ســتيف جوبز( 
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ــة، ونجاحــات المهندســة  ــخ الأوبئ ــى تاري ــخ، والتعــرف إل ــر التاري ــة حســاب الزمــن عب وكيفي
عــت مجــالات باقــي الموضوعــات التــي  زهــا حديــد فــي المجــال المعمــاري، فــي حيــن تنوَّ

تناولهــا البرنامــج علــى النحــو الــذي يُظهــره الشــكل التالــي:

ويوضح الشكل البياني التالي مستوى تنوع تلك المجالات تبعًا لاختلاف طبيعة الموضوعات 
ذاتهــا مــن حيــث كونهــا موضوعــات متعلقــة بشــخصيات أو أفــكار أو أحــداث، والــذي يظهــر أن 
المجال السياســي كان هو الأبرز بين مجالات الموضوعات المتعلقة بأحداث بنســبة )%66.7(، 
أو شــخصيات بنســبة )35.3%(، فــي حيــن كانــت مجــالات الموضوعــات العلميــة والموضوعــات 

الغريبــة هــي الأبــرز فــي التنــاول مــع الموضوعــات التــي كان محــور اهتمامهــا الأفــكار.

مجالات الموضوعات الرئيسية للبرنامج
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ــا مــن حيــث النطاقــات والحــدود الجغرافيــة للموضوعــات الرئيســية التــي تــم تناولهــا  أمَّ
فــي البرنامــج فتظهــر نتائــج الدراســة أن الموضوعــات ذات الصفــة العالميــة كانــت هــي 
الأكثــر تنــاولًا بنســبة )35%(، تلاهــا الموضوعــات ذات الشــأن المحلــي الســعودي بنســبة 
)27%(، فــي حيــن ظهــرت كل مــن الموضوعــات العربيــة وغيــر المرتبطــة بنطــاق جغرافــي 

بنســبة واحــدة )19%( لــكل منهمــا.

وقــد ظهــرت الموضوعــات محليــة النطــاق بشــكل واضــح مــع )66.7%( مــن الموضوعــات 
كانــت  حيــن  فــي  الشــخصيات،  موضوعــات  مــن  و)%29.4(  بالأحــداث،  المتعلقــة 
 ،)%35.3( الشــخصيات  موضوعــات  مــع  أكبــر  بشــكل  ظاهــرة  العالميــة  الموضوعــات 
وبنســبة متســاوية )33.3%( مــع الموضوعــات التــي تناولــت أفــكارًا أو أحداثًــا، ولــم تظهــر 
موضوعــات كل مــن النطــاق الجغرافــي العربــي أو غيــر المرتبطــة بنطــاق جغرافــي إلا مــع 

موضوعــات الشــخصيات أو المتعلقــة بأفــكار علــى النحــو التالــي:

الحدود الجغرافية للموضوع الرئيس في الحلقات
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واختلفــت توزيعــات تلــك النطاقــات الجغرافيــة للموضوعــات تبعًــا لاختــلاف مجالاتهــا 
علــى النحــو الــذي يُظهــره الشــكل التالــي:

أن  التحليليــة  النتائــج  أظهــرت  فقــد  للموضوعــات،  الزمنــي  المــدى  مســتوى  علــى  ــا  أمَّ
البرنامــج اهتــم بشــكل واضــح بالموضوعــات التاريخيــة فــي المقــام الأول، وهــي النتيجــة 
المنطقيــة الملائمــة لطبيعــة البرنامــج التــي تبحــث فــي الشــخصيات والأحــداث الملهمــة، 
وغالبًــا مــا تكــون تاريخيــةً، وســواء كانــت هــذه الصفــة التاريخيــة مرتبطــة بالتاريــخ القديــم أو 
الحديــث أو المتعلــق بحقبــة زمنيــة مميــزة ولهــا ســمات خاصــة، إلا أن الاهتمــام التاريخــي 
الأبــرز للبرنامــج كان بالموضوعــات المتعلقــة بالتاريــخ الحديــث بنســبة )38%(، كان أبرزهــا 
موضوعــات الدولــة الســعودية الأولــى والثانيــة والشــخصيات التــي بــرزت فــي تلــك الدولــة 
منــذ بدايــة تاريخهــا الحديــث، وجــاءت الموضوعــات غيــر المرتبطــة بزمــن محــدد فــي المرتبــة 
الثانيــة بنســبة )27%( وهــي تلــك الموضوعــات التــي تناقــش موضوعــات ملهمــة ممتــدة 
الأثــر دون النظــر للتاريــخ، ومــن أبرزهــا موضوعــاتُ ســماحة الرســول -صلــى الله عليه وســلم- 
والموضوعــات الغريبــة والاقتصاديــة بشــكل عــام، ثــم كانــت الموضوعــات المعاصــرة فــي 
المرتبــة الثالثــة بنســبة )23%(، وهــي تلــك الموضوعــات التــي لهــا ارتباطٌ مــا بالوقت الحاضر، 
وقــد تــم حصرُهــا فــي إطــار الدراســة الحاليــة ببدايــة الألفيــة الثانيــة، ومــن أبــرز الموضوعــات 
ــرة عــن ذلــك النطــاق الزمنــي المعاصــر قصــة ســتيف جوبــز، وشــاعر الوطــن خلــف  المعبِّ
هــذال وعمــلاق الكوميديــا عبــد الحســين عبــد الرضــا....، فــي حيــن كانــت موضوعــات التاريــخ 

الإســلامي هــي الأقــل ظهــورًا بنســبة )4%( مــن إجمالــي موضوعــات البرنامــج.

مجال الموضوع
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وبالنســبة لتنــوع طبيعــة الموضوعــات حســب فتراتهــا وحدودهــا الزمنيــة، كانــت بطبيعــة 
الحــال الموضوعــات المتعلقــة بأفــكار غيــر مرتبطــة بمــدى أو حــدود زمنيــة علــى الإطــلاق، 
فــي حيــن كانــت موضوعــات التاريــخ الحديــث هــي الأبــرز مــع موضوعــات الأحــداث بنســبة 
التوزيعــات  تلــك  وجــاءت   ،)%47.1( بنســبة  الشــخصيات  موضوعــات  ومــع   )%66.7(

الزمنيــة للموضوعــات علــى النحــو التالــي:

ــا مــن حيــث اختــلاف مجــالات الموضوعــات فقــد ظهــر أن الموضوعــات السياســية التــي اهتــم  أمَّ
بهــا البرنامــج كانــت جميعهــا مرتبطــة بالتاريــخ الحديــث للدولــة الســعودية، وكانــت الموضوعــات 
الفلســفية جميعهــا مرتبطــة بالتاريــخ القديــم لاعتمادهــا على شــخصيات مؤثرة في علم الفلســفة 
ــا الموضوعــات  والذيــن بــرزوا فــي ذلــك المجــال فــي فتــرات تاريخيــة قديمــة لطبيعــة هــذا العلــم، أمَّ
الموضوعــات  جــاءت  حيــن  فــي  بزمــن،  مرتبطــة  غيــر  جميعهــا  فكانــت  والغريبــة  الاقتصاديــة 

حــه الشــكل البيانــي التالــي: الاجتماعيــة مرتبطــة بالزمــن المعاصــر بشــكل كامــل، وهــو مــا يوضِّ

طبيعة موضوعات البرنامج

مجال الموضوع
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مستويات السرد القصصي في البرنامج
يعتمــد البرنامــج بشــكل عــام علــى الأســلوب القصصــي والســرد لعرض محتوى مبســط يتناول 
ــرت فــي البشــرية وصــارت  ــخ وأثّ ــا تركــت بصماتهــا فــي التاري قصصًــا عــن شــخصيات، أو أحداثً
ــزة  مُلْهِمَــةً وفريــدة أثــرت فــي مختلــف دول العالــم، بهــدف تقديــم رســائل تَوعويّــة محفِّ
ــثُل العليــا والقِيَــم  لمختلــف فئــات الجمهــور، وخاصــة جيــل الشــباب والنــشء، وإعــلاء أهميــة المُـ
الفاضلــة، فــي محاولــة للتغييــر نحــو الأفضــل وصناعــة التأثيــر الإيجابــي فــي المجتمــع، ويعتمــد 
المقــدم فــي ســرده للقصــة -موضــوع الحلقــة- علــى عنصــرَي السلاســة والتشــويق فــي عرض 
المعلومــات، بلُغــةٍ بســيطة وأســلوب اللهجــة المحكيــة للوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن 

المشــاهدين، وتلبيــة حاجاتهــم وشــغفهم بالتعــرف إلــى التاريــخ وأحداثــه وشــخصياته.

وقــد تنوعــت جوانــب الســرد المســتخدمة فــي البرنامــج مــا بيــن ســرد الحكايــة بنســبة 
)73.1%(، أو ســرد تفســيراتها بنســبة )26.9%(، متخــذة عــدة أشــكال للتعبيــر عــن حــدود 
ذلــك الســرد، مــا بيــن ســرد لإبــراز جوانــب الشــخصية أو الســرد التاريخــي لأحــداث كحــدود 
ر الأفــكار للتعبيــر عــن ســرد التفســيرات،  صريحــة للتعبيــر عــن ســرد الحكايــة، أو شــرح تطــوُّ
أو حتــى التركيــز علــى أبعــاد محــددة فــي الســرد لــكلا الجانبيــن، ووفقًــا للنتيجــة المنطقيــة 
التــي تفرضهــا طبيعــة البرنامــج ذاتــه مــن كونــه يعتمــد علــى الشــخصيات فــي المقــام 
جوانــب  بإبــراز  ــة  المعنيَّ الســرد  حــدود  فكانــت  للعــرض،  رئيســية  كموضوعــات  الأول 
م البرنامــج بنســبة )65%(، تلاهــا شــرح  الشــخصية هــي الأكثــر اســتخدامًا مــن جانــب مقــدِّ
تطــور الأفــكار وتفســيراتها بنســبة )19%(، ثــم الســرد التاريخــي لأحــداث بنســبة )%12(، 
فــي حيــن كان أســلوب الســرد الــذي يركــز علــى أبعــاد محــددة فــي موضــوع الحلقــة هــو 

الأقــل اســتخدامًا بنســبة )4%( مــن إجمالــي حلقــات البرنامــج.

حدود السرد
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وبالطبــع اختلفــت حــدود الســرد تبعًــا لاختــلاف طبيعــة الموضوعــات، فكانــت الموضوعــات 
المتعلقــة بالشــخصيات ملتزمــة تمامًــا بإبــراز جوانــب تلك الشــخصيات، والموضوعات المتعلقة 
بأحــداث ملتزمــة بســردها التاريخــي، فــي حيــن كانــت الموضوعــات المتعلقــة بالأفــكار فــي 
أغلبهــا تحــاول شــرح تطــور الأفــكار وتفســيراتها، أو التركيــز علــى أبعــاد محــددة معنيــة بالفكــرة 

الأساســية لموضــوع الحلقــة.

عًــا واضحًــا فــي عناصــر تركيــز ســرد الموضوعــات مــا بيــن التركيــز  كمــا أظهــرت الدراســة تنوُّ
صِها فــي المقام الأول  علــى كلٍّ مــن مواقــف الشــخصيات، ونجاحاتهــا فــي مجــالات تخصُّ
بنســبة )23%( لــكلٍّ منهمــا، ثــم التركيــز علــى كل مــن المواقــف البطوليــة للشــخصيات، 
ر أبعــاد الأفــكار وتفســيراتها بنســبة )19%( لــكلٍّ منهمــا، فــي حيــن كانــت أقــل تلــك  وتطــوُّ
العناصــر تنــاولًا هــي التركيــز علــى كلٍّ مــن المواقــف الأخلاقيــة، وصفــات الشــخصيات 

بنســبة )4%( فقــط لــكلٍّ منهمــا.

طبيعة موضوعات البرنامج 

عناصر التركيز
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ــا لاختــلاف طبيعــة الموضوعــات علــى النحــو الــذي  ــز تبعً ع اســتخدام عناصــر التركي وتنــوَّ
يوضحــه الشــكل البيانــي التالــي:

تناولَتْهــا  التــي  للموضوعــات  الرئيســية  المحــاور  نحــو  الســرد  لاتجاهــات  بالنســبة  ــا  أمَّ
الحلقــات، فقــد ســيطر –بشــكل واضــح– الاتجــاه الإيجابــي للســرد بنســبة )69%(، فــي 
ا مــع )12%( أبرزهــا حلقــات: المصريــة  حيــن كان الســرد  محايــدًا مــع )19%( منهــا، وســلبيًّ

الجاسوســة )هبــة ســليم(، وقضيــة )أوجــي سيمبســون(.

طبيعة موضوعات البرنامج 

اتجاه السرد
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وتنوعــت اتجاهــات الســرد تبعًــا لاختــلاف طبيعــة الموضوعــات علــى النحــو الــذي يظهــره 
الشــكل البيانــي التالــي:

أساليب المعالجة الفنية
يقــدم البرنامــج مــن خــلال شــكل وثائقــي قصصــي ســريع يحــاول مــن خلالــه تســليط الضــوء 
علــى المعلومــات التــي تتضمنهــا موضوعاتــه المتنوّعــة، بأســلوب سَــلِسٍ وشــيّق يعتمــد علــى 
تبســيط محتــوى الحلقــات عبــر ســرد القصــة بلهجــة عاميــة تهــدف إلــى تقديــم الرســائل التَوعويّــة 
المحفّــزة لأجيــال والتشــديد علــى أهميــة المُثُــل العليــا والقَيَــم الفاضلــة، مــن خــلال التركيــز علــى 
أبعــاد معينــة بشــكل ســريع مختصــر، وبأقصــر الطــرق وأبســطها دون الاســتطراد الممــل أو 
التعمــق الفكــري المســتهلك للذهــن والمتطلــب لمســتوى ثقافــي معيــن، واعتمــد علــى قالــب 
الحديــث المباشــر الموجــه مــن المذيــع بشــكل صريــح للجمهــور لتقديــم الخدمــة الإعلاميــة، عبــر 
رؤيــة إخراجيــة معاصــرة تعتمــد علــى الإيقــاع الســريع والإبهــار البصــري والمؤثــرات الســمعية، مــع 
الاســتعانة ببعــض المــواد المصاحبــة لتحقيــق عناصــر الاســتدلال والتنــوع فــي المعالجــة الفنيــة، 

مــن أبرزهــا:

طبيعة موضوعات البرنامج
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 عناصــر الاستشــهاد المســتخدمة فــي المعالجــة الفنيــة: كانــت اللقطــات الأرشــيفية 
المصــورة هــي الأبــرز والأكثــر اســتخداما فــي البرنامــج للاســتدلال والاستشــهاد 
وتأكيــد المعلومــات المتضمنــة، حيــث ظهــرت مــع )80.8%( مــن إجمالــي حلقــات 
البرنامــج، تلاهــا اســتخدام الأقــوال المأثــورة عــن الشــخصيات الرئيســية أو الفرعيــة 
المرتبطــة بموضــوع الحلقــة بنســبة )42.3%(، ثــم تنــاول وعرض الأعمال الشــخصية 
بنســبة )26.9%(، في حين تم الاعتماد على كل من شــهادات الأشــخاص والمود 
الشــعرية والملفــات الصوتيــة كعناصــر للاستشــهاد بنســب متســاوية )%19.2( 

لــكل منهــا.

البرنامــج بشــكل واضــح ومنطقــي علــى عــرض  اعتمــد  البصــري:  عناصــر الإبهــار   
الفيديــو بشــكل أساســي كمــادة مصاحبــة فــي جميــع الحلقــات وبنســبة )%100( 
وهــو المــادة الأساســية التــي يقــوم عليهــا التليفزيــون بشــكل عــام، وتم اســتخدامه 
لإثــراء المعالجــة الفنيــة فــي البرنامــج بشــكل أساســي مــن خــلال عــدة مســتويات 
شــملت تحقيــق التنــوع البصــري والاستشــهاد علــى المعلومــات وإثــراء النواحــي 
الفنيــة والجماليــة للعــرض البصــري، كمــا تــم اســتخدام الصــور بنســبة )%57.7( 
ــة التــي حققــت عمليــات الإبهــار فــي المعالجــة  ــرز المــواد المصاحب لتكــون ثانــي أب
الفنيــة، فــي حيــن كان شــكل الجرافيــك هــو العنصــر الأقــل اســتخداما والــذي لــم 

يظهــر ســوى فــي )3.8%( مــن إجمالــي عــدد الحلقــات.
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رجع الصدى
رجــع الصــدى هــو أحــد أركان العمليــة الاتصاليــة، فهــو يعبــر عــن الاســتجابة أو رد الفعــل 
الصادريــن عــن المتلقيــن نتيجــة تعرضهــم للرســالة الاتصاليــة، وذلــك مــن خــلال التعبيــر 
»التغذيــة  مســمى  البعــض  عليــه  ويطلــق  المعنــوي،  أو  الحركــة(  أو  )القــول  المــادي 
المرتــدة« والــذي يشــير إلــى دائريــة عمليــة الاتصــال، حيــث يصبــح المتلقــي مــن خــلال رد 
فعلــه مرســلًا للرمــوز الاتصاليــة، ويكــون قياســه صعبــا فــي عمليــات الاتصــال الجماهيــري 
- والتــي يمثــل التلفزيــون أحــد وســائلها الهامــة – مقارنــة بالاتصــال المباشــر الــذي يمكــن 
خلالــه الاســتدلال علــى رجــع الصــدى بطريقــة فوريــة، إلا أنــه يمكــن الاســتدلال عليــه فــي 
الاتصــال الجماهيــري - بشــكل عــام - مــن خــلال ردود أفعــال المشــاهدين والمســتمعين 
عبــر المــدى البعيــد أو عــن طريــق رســائلهم عبــر أي وســيلة اتصاليــة – ومــن أهمهــا رســائل 
ــر فيمــا  ــزول للميــدان للتعــرف علــى آراء الجماهي التواصــل الاجتماعــي - أو مــن خــلال الن

يقــدم إليهــم.

وحيــث إن هــذا الركــن الاتصالــي )رجــع الصــدى( هــو المعبــر بشــكل كبيــر عــن رأي الجماهيــر 
ويمثــل المــردود الحقيقــي لمــدى نجــاح الرســالة الإعلاميــة، فقــد اعتمــدت الدراســة 
الحاليــة علــى آليــات رصــد ردود الأفعــال الماديــة المختلفــة حــول البرنامــج – موضــوع 
الدراســة – ســواء مــن خــلال معــدلات الاســتجابة المختلفــة للمــواد الإعلاميــة الخاصــة 
بالبرنامــج عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي أو ردود الفعــل الإعلاميــة الممثلة للاتجاهات 
ــر  ــة التــي صــدرت عــن بعــض الجماهي ــة للمضمــون، أو حتــى ردود الفعــل المادي التقييمي
للاعتــراض علــى مضاميــن معينــة لا تتناســب مــع معتقداتهــم أو اتجاهاتهــم، وجميــع 
ردود الأفعــال تلــك – مــع ثبوتهــا – تؤكــد وجــود صــدى جيــد وقيمــة تأثيريــة للبرنامــج 

علــى مختلــف الأصعــدة والمســتويات، والتــي تمثلــت فــي:

1. ردود الفعل الإعلامية:
المحلــي  المســتوى  علــى  واضحًــا  ــا  إيجابيًّ اتجاهًــا  الإعلاميــة  الفعــل  ردود  عكســت 
مــن مقــالات  العديــد  رصــد  تــم  حيــث  العربــي«  »الخليــج  الإقليمــي  أو  »الســعودي« 
الــرأي أو المــواد الإعلاميــة الصحفيــة التــي تناولــت موضــوع البرنامــج بالثنــاء والمــدح، 
م وأدائــه أو علــى مســتوى  بــل والحكــم بالنجــاح اللافــت، ســواء علــى مســتوى المقــدِّ

أمثلتهــا: ومــن  وأهدافــه،  المضمــون 
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تــم رصــد عــدد مــن المــواد الإعلاميــة الناقــدة والمهاجمــة لبعــض  مــن جهــة أخــرى 
هــات رســمية لــدول أخــرى أو لفئات  مضاميــن البرنامــج، وذلــك فــي ســياق الدفــاع عــن توجُّ

معينــة، ومــن أبرزهــا: 

 هاجمــت بعــض وســائل الإعــلام العراقيــة المواليــة لإيــران وأنصــار الحشــد الشــعبي 
مَــه بعــد اتهامــه –بشــكل صريــح- للقيــادي الكبيــر فــي الحشــد »أبــو  البرنامــجَ ومقدِّ
1981م، والــذي  بيــروت عــام  مهــدي المهنــدس« بتفجيــر الســفارة العراقيــة فــي 

تســبب فــي مقتــل زوجــة الشــاعر »نــزار قبانــي«.

واتهمتــه  بالطويلــة«  »مالــك  برنامــج  المغربيــة  الإعــلام  وســائل  بعــض  هاجمــت   
باســتفزاز مشــاعر المغاربــة مــن خــلال عرضــه فــي إحــدى حلقاتــه خريطــة العالــم العربــي 
مــع أعــلام الــدول، بحيــث فصلــت الأقاليــم الجنوبيــة للمغــرب عــن باقــي ترابــه، وتركــت 
الصحــراء بــدون أي عَلَــم، بــل وصــل الأمــر إلــى اتهــام الإعــلام الســعودي بشــكل عــام 

ــر قضيــة الصحــراء لضــرب مصالــح المغــرب، حســب وجهــة نظرهــم. باللعــب علــى وَتَ
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2. ردود الفعل الاجتماعية:
ــر وســائل التواصــل  ــات الانتشــار عب ــا مــن خــلال عملي ــا لافتً حقــق البرنامــج نجاحً
الاجتماعــي، والــذي تحقــق مــن خــلال أشــكال مختلفــة، وســاعدها فــي ذلــك 
طبيعــة البرنامــج ذاتــه فــي كونــه يعتمــد فكــرة عــدم الإطالــة ووقــت العــرض 
العامــة  هــات  التوجُّ مــع  يتــلاءم  أصبــح  مــا  وهــو  الكامــل،  للمحتــوى  القصيــر 
ــا والاســتغراق فــي عالــم  للجمهــور فــي العصــر الحديــث مــع انتشــار التكنولوجي
الســرعة، بالإضافــة إلــى كــون هــذه الميــزة )وقــت العــرض القصيــر( كان لهــا دور 
مهــم فــي نجــاح عمليــات التدويــر وإعــادة نشــر المحتــوى بســهولة عبــر المنصــات 
ــنْتَجَة أو بَتْر الســياق  الاجتماعيــة المختلفــة، دون الحاجــة إلــى القَــصِّ وعمليات المَـ
العــام للمعنــى، بالإضافــة إلــى حــرص مقــدم البرنامــج علــى التفاعــل الجيــد عبــر 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي المختلفــة -دون الاقتصــار علــى منصــة واحــدة- 
لــة لحلقاتــه  مــع النقــاد والمتابعيــن، وتوظيفــه تلــك الشــبكات كشاشــات مكمِّ
ــق مــن خلالهــا عمليــات الترويــج، وهــو مــا كان لــه أثــر بالــغ فــي ســرعة انتشــار  يحقِّ
ــر عــن ذلــك النجــاح الاجتماعــي  البرنامــج وشــهرته فــي فتــرة وجيــزة، وقــد عبَّ
معــدلاتُ التفاعــل )عــدد المشــاهدات والإعجابــات وإعــادة المشــاركة والتغريــد 
والتعليــق....( علــى العديــد مــن المنصــات الاجتماعيــة، أهمهــا القنــاة الخاصــة 
بشــبكة MBC علــى اليوتيــوب الــذي يعــد المنصــة الأساســية لرفــع المحتــوى 
ــر  ــو عب ــات مشــاركة مقاطــع الفيدي المرئــي علــى الإنترنــت، بالإضافــة إلــى عملي
ــر وفيســبوك، والحســابات الشــخصية  حســاباتٍ خاصــة باســم البرنامــج فــي تويت

م البرنامــج... وغيرهــا. لمقــدِّ

3. ردود الفعل الواقعية:
رَجْــعُ صــدى المــواد الإعلاميــة لوســائل الاتصــال الجماهيــري  نــادرًا مــا يَظهــرُ 
فــي الواقــع المــادي بشــكل ســريع ومعلَــن، حيــث يتطلــب تحقيــق رجــع الصــدى 
الواقعــي والســريع الوصــولَ إلــى مســتويات عاليــة مــن إثــارة الجــدل أو اســتثارة 
ــن، وهــو مــا حصــل بالفعــل مــع  ــة أو موضــوع معي ــر نحــو قضي مشــاعر الجماهي
برنامــج »مالــك بالطويلــة« مــن خــلال ســرده معلومــة ضمنيــة فــي إحــدى حلقاتــه 
شــملت اتهامًــا صريحًــا لأحــد قــادة التيــارات الشــيعية فــي العــراق بتدبيــر حــادث 
تفجيــر إرهابــي، كان إحــدى ضحايــاه زوجــة الشــاعر »نــزار قبانــي«، وهــي المعلومــة 
التــي أثــارت الشــارع الشــيعي العراقــي، وأفْضَــتْ إلــى خــروج مظاهــرات مهاجِمَــة 
للبرنامــج والقنــاة، وصلــت إلــى حــد اعتــداء أنصــار الحشــد الشــعبي علــى مقــرات 

اســتوديو القنــاة فــي بغــداد.
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الخاتمة

 الاهتمام بالشــخصيات كمحور موضوعي أساســي للقصة في الحلقات، وتنوعت 

تلــك الشــخصيات بيــن الإســلامية، أو الشــخصيات المؤثــرة فــي الدولــة الســعودية 

قديمًــا وحديثًــا، وبالإضافــة إلــى شــخصيات أخــرى عربيــة وعالميــة، مــع الاعتمــاد فــي 

بعــض الحلقــات علــى ســرد الأحــداث أو مناقشــة الأفــكار كمحــاور موضوعيــة.

 محتــوى البرنامــج غلــب عليــه الاهتمــامُ بالموضوعــات المتعلقة بالمســتوى العالمي 

مــن حيــث الحــدود الجغرافيــة للموضوعات، مع ســيطرة صفــة التاريخ المعاصر والحديث 

مــن حيــث الإطــار الزمنــي، فــي حيــن كان الطابَــعُ السياســيُّ هــو المســيطر مــن حيــث نــوع 

المضمون.

 أســلوب الســرد القصصي هو الأســلوب الذي قامت عليه المعالجة الفنية للبرنامج، 

معتمــدًا علــى عناصــر إبــراز جوانــب الشــخصيات موضــوع الحلقــات بشــكل كبيــر وواضح 

الشــخصيات ونجاحاتهــا  تلــك  علــى مواقــف  التركيــز  مــع  الســرد،  لعمليــة  كحــدود 

ر الأفــكار الرئيســية للموضوعــات. والبطــولات التاريخيــة أو شــرح وتفســير تطــوُّ

 اعتمــد البرنامــج علــى رؤيــة إخراجيــة معاصــرة ذات إيقــاع ســريع، فرضتهــا طبيعــة 

البرنامــج مــن حيــث المــدى الزمنــي القصيــر لعــرض الحلقــة، والــذي كان هدفًــا 

ــه، والاهتمــام بعناصــر الإبهــار البصــري والســمعي  حــه عنوانُ ا للبرنامــج يوضِّ رئيســيًّ

كعــرض الفيديــو والصــور والتنــوع بيــن اللقطــات، والاســتعانة باللقطــات الأرشــيفية 

حرص برنامج »مالك بالطويلة« الذي عُرِض على شاشة قناة MBC بشكل يومي في 
رمضان على تقديم وظيفة إعلامية مهمة، تتمثل في عمليات التثقيف والتوعية ونشر 

المعرفة وإعلاء المثل والقيم المجتمعية، من خلال مضمون مبسط ومرغوب لدى 
ف إلى القصص وحكايات التاريخ، وهو الأسلوب الذي  الجماهير التي تميل إلى التعرُّ
انتهجه البرنامج بطريقة عصرية وسريعة وبلهجة محكية تستطيع الوصول وتناسب 

أذهان جميع المستويات التعليمية والثقافية في المجتمع العربي، وكانت أبرز الملامح 
المميزة للبرنامج:
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عناصــر  لتحقيــق  البرنامــج  فــي  المصاحبــة  المــواد  كأبــرز  المأثــورة  والأقــوال 

الاســتدلال، مــع تفنيــد الأحــداث والشــواهد المقــروءة والمرئيــة للإقنــاع وتأكيــد 

القيــم المســتهدَفَة.

ــة  ــدة علــى مســتويات مختلفــة »إعلامي ــة عدي  عكــس البرنامــج ردود أفعــال إيجابي

ــرت عنهــا المــوادُّ الإعلاميــةُ المنشــورةُ للإشــادة بفكــرة  واجتماعيــة وجماهيريــة«، عبَّ

ومحتــوى البرنامــج وأدائــه، وكذلــك ردود الفعــل الظاهــرة خــلال وســائل التواصــل 

ــرت عنهــا معــدلاتُ الوصــول والانتشــار والمشــاهدة والإعجــاب  الاجتماعــي التــي عبَّ

ــر أكثــرُ مــن حســاب اجتماعــي، إلا أنــه  والتعليــق فــي أكثــر مــن وســيلة اجتماعيــة وعبَّ

ــر عــن القيمــة التأثيريــة ظهــر عــدد مــن ردود الأفعــال الســلبية، التــي  كــرد فعــل معبِّ

هــات رســمية لــدول أو فئــات أو جهــات معينــة  جــاءت فــي ســياقات الدفــاع عــن توجُّ

لنقــد بعــض المضاميــن التــي قدمــت فــي البرنامــج واعتبارهــا بمثابــة أهــداف خفيــة 

رت فــي إحــدى  للبرنامــج مــن وجهــة نظــر أصحــاب ذلــك الاتجــاه الســلبي، والتــي تطــوَّ

علــى  والقنــاة، والاعتــداء  للبرنامــج  خــروج مظاهــرات مهاجمــة  حــد  إلــى  الحــالات 

ــاة. مقــرات اســتوديو القن
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